د/أنوليابه الطاهرجسين 


الاستاذ المساعد بقسم السنة وعلومها بالكلية 


() شارك المؤلف بهذا البحث في ملتقى الفكر الاسلامي السادس عشر المنعقد بتلمسان (الجزائر) فى صائفة 1981م. 


من أخطر المحن التي مرّ بها المصدر الثاني للتشريع الاسلامي محنة الوضع . ذلك أن 
قو ع ای ای ا عن ری ا ی ااب 
استغرق تخليصها جهود العديد من جهابذة العلماء عبر عقود من السّنين بعد أن عجز هؤلاء 
لضن عن ار آل نوف اول عة الل مه اول ا خا رض من اة الک 
مع مصالحهم وأغراظهم المنحرفة عن منهج الإسلام الرشيد. 
مبدأ الوضع : 

لا يختلف منصفان في أن العصر الأول للإسلام بعد أنظف العصور وأسلمها من حيث 
استقامة المجتمع وتوفيق رجاله وصلاحهم » ولا غرْو فإن جل القيادات كانت من الصحابة؛ كا 
أن الروح السائدة في الساحة الاسلامية كانت متأثرة بصلاحهم مهتدية بهديهم الذي استمد 
من سمو النبوة سداده ومن نور مشكاتها سناه وإشعاعه وفعاليته . 


وحملة الارن الرسول صلى الله عله عليه وسلم ا وهم عدول بتزكية من اله ومن 
ازل ارا ي اة ا ان وة رع رات هارا ا ل عيرق عنم قد 
4 ۴ 8 
اغلة. وإن مواقفهم المختلفة من شتى الاحداث والوقائع لتترجم بصدق عن هله المبادى' 
اولك الب 


فهذا عمر الفاروق رضي الله عنه الذى تهابه أعتى الامبراطوريات ويخاف سطوتّه. 
العادلة أشجع الرجال ٠‏ تقف في وجهه اراد ESR‏ َر رات فيه 
خي ارا اة لتعاليم القرآن. فقد خطب النّاس وال ع اا له ای ر 
السا ل كان لك مكمه فقن الث 0 الله صلى الله عليه وسلم .. الخ 
وتتصدّى له امرأة على مسمع من الصحابة فتقول له مهلا ياعمّر! بعطينا الله فتحرمنا أنت ؟ 
أليس يقول الله عرّ وجل : 


ص رود چ ص ووه ) ( 


0 و۶اتيتم إحدنهن قنطار 2 


)١(‏ الآبة ٠١‏ من سورة النساء (وان أردتم استبدال زوج مکان زوج وات إحداهن فار :قلا تاحذوا مه نينا 
اق خر هاا وآتا ما : 


- ۷۷ 


فيقول عمر: اقا 
لبور يب د ا 0000 


وهذا علي كرم الله وجهه يعارض عمر رضي الله عنه في أُمُرِو برجم الزانية الحبلى حيث 
قال له: «لئن جعل الله لك عليها سبيلا فإنّه لم يجعل لك على ما في بطنها سبيلا» ويرجع عمر 
فا يذهب اليه ويقول: لولا علي هلك عبر" . 


وهذا أبو سعيد الخدرى کر على مروان والي المدينة تقديم الخطبة على صلاة العيد مبينا 
انه غمل مخالف للسنة.. 


وااو لو رضت" المتسانة عل كلو وا كان :إل فاو غ ی 
كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تحيرُوا على لانفذثها) !2" . 

فالفتحاية كا راا ن الجاع اة بحت لن سكا غ الايتهاة الخاط ر 
عن كان حقيقة ثابتة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم غ ان سسکا غ ديك 
يد ل ا لطهارة ب د ا ٠‏ متصور ونه: لالد كر رصي 


إلا أنّ هذا النَّقَاءَ والصفاء لم يدم طويلاء فا أن وقعت الفتنة وانقسم المسلمون شيعا 5-7 
حی دب “الكدق والوضع لتأبيد | تجاهاتهم المتنافرة وأهدافهم المتياينة ف التسلط على الحكم ' 


وبذلك يمكن أن وه بدابة الوضع ٠‏ باندلاع الفتنة التي أشعل كيليب أقوام من 
0 7 00 المتصِحِينَ ا كعبد الله بن سب | وغيرهء ودر رن الكو من 
0 عدن يلا الانة الاستلايية الواحدة . 
)1( - )۳( دفاع عن الحديث انبوي 14 . 
5 البخاري ‏ كتاب العلم ‏ باب العلم قبل القول والعمل ٠۷١/١‏ (الصّمصامة بمهلتين الأولى مفتوحة : هو 
السيف الصارم الذي لا بنثني» . 


- ١الى‎ 


التعريف بالوضع : 

على أننا قبل المضي ف بيان البيئة التي ظهر فيها الوضع ودواة فع الوضع و بواعِده و 
بيضع الوضاعون موضوعاتهم وكيف تُعْرَف وتكشف تلك الموضوعات إلى غير ذلك من العناصر 
المتعلقة بهذا الموضوع يحسّن بنا أن نعرف الحديث الموضوع . 

اوضرع عر انه لوص رقع يق رتم لني ع افطل 57 و 
حملها أى ل ee E a Th‏ . أده ل وضع 
فلان على فلان حديتا إذ الصف ب 

فالموضوع تنتابه معاني الالصاق والحطة والسقوط والمذلة وهي المعاني التي بتّصِف بها 
الحديث ا موضوع . 


الحديث الموضوع ف الاصطلاح : 


(هو اديت الى افرع 20 فر شط عن المت رولف لا يةه وملضق 
بالنبي و0 أن يكون قد قاله أو فعله أو أقرَه 

إن اسمه دل على 0 فهو شر أ نواع ال ا ا بعضهم لا 
عن من :اللديت إطلاقا:: 
حكم روايته : 
الك فد ا جم الا فل آل فرر ور امدق اضوع شي ع ار عل غالا 


من هذا الوضع» إلا إذا كانت هذه الرواية مقرونة ببيان وضعه والقدح فيه والتنفير منه لِيُحذره 


3 اتتاانة الشرابغة 10/1 

. 18/* القاموس المحيط‎ )7(  )1( 

(4) تنزيه الشريعة 0/١‏ . 

. 374/١ التدريب‎ ٠۱۳۰ التقييد والايضاح‎ )٠١(  )4( 


- ۱۷۹ - 


من قلاديغ يدام الجهلة والقواء والرغاح برولة تل زواية الحديت الوضوع سوا كان بال 
أو جردا عن السند» وسواء أفاد حكا شرعيا يتعلق بالحلال والحرام أو تناول فضائل الأخلاق 
و الترهيب والترغيب : 


التحذير من الوضع : 

اذا يدرت N O Ea Ne O‏ 
الكني عن الرشول عل اف عليه وتيله ان دة دين رفا فال کر من عا وان ما 
الأمر دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم» ذلك أنه بحلل ويحرم ويبيح ويمنع . 


وق توعد رصول انه صل أف علد وس من تكد هله أو رل نا الم قل انر 
الأسفل من النار فقال: «من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»2'7 وهو حديث متواتر 
ذكر ابن الجوزي أنه رواه من الصحابة ثانية وتسعون . 


وتوقيا من الوقوع في المحظور نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن رواية الحديث متى 


َ 1 1 ص ار "ادبن ع مي . 
ظن راويف] له کرت فال ان دت دت وهی یاه کلب فیا د اکا ۹ . 


الله عليه وسلم فال: «نكون 5 07 30 من الاحاديت 1 لم تعرفوأ ات ولا 
اا ا او 


حكم الوضع 


قلخو الا ل و وة ع ار ا عل اعت ا 
mm‏ ك ٠‏ 


. 00/١ الموضوعات‎ )١١( 


. ٤١ _المدخل الى دلائل النبوة‎ 65/١ الموضوعات‎ )١١( 
. ٠٠۲ الكفاية‎ )١1( 


- ۸*٩ - 


رفول 1ن ضقن ل لقف ريدن ا و ق غ 
العلماء منهم أبو الفضل الممذاني شيخ ابن عقيل من الحنابلة وكذلك الحافظ الذهبي كما جاء 
ف کتابه ا 


من جور الوضع : 

وإنَ إجماع الأمة على تحريم الوضع لم بحل دون وجود بعض أهل الأهواء ممن جوز 
الکذب على رسول اله صلى الله عليه وسلم بدعاوى تحمل فى طياتها بذور زيغها وانحرافها , 
وقد حصر العلاء هؤلاء المجوزين في ثلاثة أصناف : 


أ- الزنادقة : بناء على تفصي الزنادقة من كل المثل والقيم الاسلاميّة فإنهُم خالفوا نمي 
الرسول عن الوضع وإجماع الأمة على تحريمه واباحوا الوضع بلا وجل» فهذا محمد بن سعيد 
المصلوب يرى جواز وضع سند لكل كلام حب حك قال لبا من إذا كان كلام حسن أن 
بضع له اتاد : 

كا أن محمد بن كرام السجزي ٠"‏ وهو إمام الكرامية. إحدى الفرق المبتدعة في 
الاك دج ال ن ال راه فا بعل بوخ ن الراب الاب رغ 
للناس فى الطاعة وزجرا هم عن المعصية»“' . 


ب - بعض أهل الرَأى : لئن أشاد الاسلام بالرأى المحمود فانه هجن الرَآي المتعسّف 
المدموم الذي رفع لواءه من لا يلتزم بالنص ومن يسعى للتخلص من التكاليف الشرعية» وقد 
وجد فيه من لا يخاف الله فرصته للتزيد في حديث رسول الله حتى قال قائلهم: «ما وافق 
القياس الجل جازان بِعْرّى إلى النبي صل الله عليه وسلم» كما جاء ذلك في التدريب على 
لسان القرطبي )185/١(‏ . 


. ١١ الباعث الحثيث  هامش رقم ” صفحة 18 تنزيه الشزيعة‎ )١4( 

: 9 انيه الشر بعة‎ )١60( 

(15) موضوعات ابن الجوزى 180/١‏ - تدریب الراوی ۲۸٤/۱‏ . 

(۱۷) نسبة الى سجستان» توفي سنة 1868ه. وكان يقول: ان الله تعالى مستقر على العرش وانه جوهر- الاعلام للزركلي 
۳/۷ 

(۱۸) موضوعات ابن الجوزى 11/١‏ - التقييد والايضاح ١7١‏ التدریب ۲۸۳/۱. 


- ۱۸1 - 


ج - بعض المتصوفة : ىا أنَّ بعض المتصوفة ممن ينْسّبون إلى الزهد لا يرون في الوضع 
فيا يعتقدونه من الوعظ والحض على التعبّد. وقد أخذ عليهم الامام الغزاللى حجة الاسلام ‏ وهو 
الداعية الى التصوف الواعي ‏ مسلكهم وقال: «وهذا من نزغات الشيطان. ففي الصدق 
الع , 


تأويلهم لحديث من كذب على متعمدا : 


وهؤلاء الذين أجازوا الوضع في الترغيب والترهيب وفيا يعتقدونه نُصرة للدينء ادَعوا أن 
ني الرسول عن الكذب انما ينصرف الى أولئك الذين يكذبون على الرسول اما الذين 
يكذبون له ولصالح الاسلام فان النهي لا يشملهمء وقالوا: «نحن نكذب له وتُقَوَي مرْعَهُ. ولا 
تقول :ها خالفه المي : فإذا تنا ما يرافق اق فكان الرسول ضل الل اغله ول قال : 


وقد علق ابن كثير على تخريجهم المتعسف لحديث «من كذب علي» بقوله: «وهذا من کال 
جهلهم. وقلة عقلهم » وكثرة فجورهم. وافترائهم. فإنه عليه السلام لا يحتاج في كال شر يعته 
وفضلها الى ر : 


البيئة التي ظهر فيها الوضع : 


وبما أنّ أول من تَجرَأْ على الوضع هم الروافض» وكان وكرهم العراق» فان بلاد الرادين 
تكون هي البيئة الأولى التي ظهر فيها الوضع. والعراق هو بلد ملتقى الحضارات القدية 
ومنبت جملة كبيرة من الديانات والملل والنحل فكان (دار الضرب)"'' كا يقول إمام دار 
افخ سالك ن اشن 


(۱۹) تنزيه الشريعة ١1/١‏ - ويلحق ابن حجر بالزهاد المتفقهة الذين استجازوا نسبة ما دل عليه القياس الى النبي) 
تنزيه الشر بعة ١68/١‏ . 

(۲۰) موضوعات ابن الجوزي 98/١‏ . 

. 78 الباعث الحثيث‎ )7١( 


لز همير 


- 1A1 - 


وصور الاقام ابن شهات الزهزي مانتال الحديث الويف العراق من القزيد :وا زيف 
بقوله: «يخرج الحديث من عندنا شْبْرا فيرجع إلينا من العراق ذراعا»”"" ومن العراق تُسَرَبَت 


بواعث الوضع ودوافعه َ 


تقف وراء الوضاعين دوافع عديدة واسباب كثيرة تحرك نهمهم للوضع ورين همم الكذب 

أت التلافات السناسية + لق هيات الأحدات الدانية الى “غاشها العاك الاسلامى فى 
أواخر عهد عثان وما نجم عن الصراع الدموي الذي فرض على سيدنا علي كرم الله وجهه 
والذى حركه ووقف وراءه طلاب السلطان. ها لظهور اعات سما سبة ا بالااسلام 
استغلالا للدافع الديني وتأثيره الغلاب في النفوس . 

فكان الخوارج والشيعة الروافض وحزب الأموبين ثم العباسيين.. كل بَنْحَتْ لنفسه حجة 
يؤيد بها هواه؛ وينْسبها للرسول بغيا وعدوانا . 

وكان الروافض قد فازوا بقصّب السبق في حال الوضع مما جعل الأئمة يحذرون منهم 
ومن مروياتهم. جاء عن مالك بن أنس رحمه الله حين سأله أحدّهم عن الرافضة قوله : «لا 
تكلمه ولا تر وعدين فاب کون وال .لاف ره اه ادها ريت فى أهل: الأهراء 
قوما أشهد بالزوو من الزاقفضة» 2'9: وعديت غدير حواق الرضية 227 وأخاديت متاقب ال 
البيت والتشنيع على مخالفيهم تقوم شاهدا على إسرّافهم في الوضع . 

كا أن الأموبين راحوا يدفعون الوضاعين لاختلاق أحاديث تنص حزبم ‏ فوضعوا على 
الرضول عل انز علي روسل عفرات الاخافيف الووع 7 , 


(۲۳) دفاع عن الحديث 16 . 

. 55 دفاع عن الحديث النبوي‎ )58(  )15( 

)۲١(‏ دحض ابن خلدون دعوى الوصية في المقدمة 5178 - 7177 وانظر كذلك 877 - 851 كما أن ابن حزم وابن تيمية 
فندا دعوى الوصية انظر دفاع عن الحديث 84 . 

(۲۷) منها مثلا ما نسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم: «الأمناء ثلانة انا وجبريل ومعاوية» دفاع عن الحديث . 
۸ . 


- A۳ - 


والعباسيون بدورهم وضعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكن لهم في السلطة 
حتى انهم نافسوا الشيعة في الوصية؛ فادّعَوًا ان الرسول قال: «العباس وَصِبِي ووارني». 


ب هام 6 


ا أبى طالب كن أن هيا من لزنه 0000 0 
بعد وفاته مائة سنة وسبع تون سه ووا جد ولا ون يونا جت تبلط ا عليهم الوهن ..» 
وفع اة أن عل هذا فر وإذا كان رل ا صل ا عليه وم مات ةا يد 
فقکون السنة التي ثُوافِق التاريح الوارد فى الحديث الموضوع هي سنة ۷۸١ه‏ وقد لاحظ 

عض المستشرفين ان هه السة هى الى E O a‏ 
O Az a‏ اا اا امون اال و ا 
البرمكي». فندرك تبعا لذلك أن هذا الحديث وضع لخدمة سياسية معينة هي كراهية 
ال 


كا أنّ جهلة أهل السنة وضعوا ما زعموا أنه دفاع عن الجباغة ونا وضعواة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قوله: «ما فى الجنة شجرة إلا مكتوب على كل ورقة منها لا إله إلا الله 
د و فل اه عله رمل 6" ترفك العق كه الفباروق عا دز 


e 
: _الاندقة‎ 5 


وتعد الزندقة من البواعث الاساسية للوضع. والملاحظ ان الزندقة يراد بها «كراهية الاسلام 
دينا ودولة». وقد ظهرت في أشكال مختلفة كالشعوبية التى ناصبت كل ما هو عربّي العداء. 
وهي تزمي إلى استنقاص حملة الاسلام وحماته من العرب. ىا ظهرت في اشكال احزاب 
حركات تنشر الإلحاد وتفسد عقيدة التوحيد متسترة بالتشيع حينا وبالزهد والتصوف حينا اخر 
لفلسفة والحكمة احيانا اخرى ... وقد وجدوا في الحديث محالا خصيبا للدس والوضع» حتى 


(۲۸) ضحى الاسلام ۲ . 
(58؟) دفاع عن الحديث ¥ . 
)۳١(‏ الكفاية ٠٠٤‏ . 


- 1A4 - 


ان حماد بن زيد قال «وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنى عشر ألف 


ديك ٠‏ ول ووا ار عار الق عدي 53 


وفي الحقيقة فإن أحاديث الزنادقة تحمل في طياتها دلائل وضعهاء حيث تتعارض مع ما 
اشتهر من شر يعة الاسلام؛ فهذا محمد بن سعيد المصلوب مثلا يروي عن حميد الطويل عن 
اسن رتوا واا خاي الت لا ي ی ال ان ا اف ود وع اا اا کان 
عر اله الاد ادف وال ال الى . 


وهذا الحارث الأعور يروى سخافات وسما جات دون أن يتور عن نسبتها الى الرسول 
فقد روی عن علي قوله: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنين المريض تسبيحه 
وصياحه تهليله ونومه على الفراش عبادة, ونّفْسّه صدقة ليد جنبا لجنب قتال لعدوهء ويكتب 
له من الحسنات مثل ما كان يعمل في صحته. فيقوم وما عليه خطيئة»”""' ولم يقف حماة 
الاق بترقفه التفرح. عل خريب حؤلاء: الزتادفة واما تضدوا فلم كافون رار و ورون 
عارع بالنقد البقظ: 5 أن السلطان كان شغي اانا الال ماني اة لون الف 
والعقيدة والشر يعة الاسلامية, من ذلك أن ابا عبدلله المهدي بال" بن محمد بن عبدالله 
المنصور بن حمد بن, غل الخاني أا درا جاص لقا اراد م ات ر 


رؤساءهم من شعراء 0 , 


وقائمة الزنادقة وان كانت طويلة فان من أشهرهم : 


0 ل يي 
e o E a‏ 


. ١١/١ تنزبه الشريعة المرفوعة‎ )۳١( 

(۳۲) تدریب الراوي 184/١‏ . 

(۳۳) مان الاغندال ٤۳۹/۷‏ . 

(غ*) تولى الخلافة ١64‏ ه بِعَهّْدٍ من أبيه عبدالله المنصور... وأقام في الخلافة عشر سنين وشهرا.. كان محمود العهد 
والسيرة با إلى الرعية (الأعلام 11/1) . 

(۳۵) دفاع عن الحديث ۷١‏ . 


- ۱۸٥ - 


اقات الأ غر ر الاب والخار :الف الک اب رل مها ادغ أن الى بزل 
غا 


۳ العصبية : 

كانت العصبية القبلية هي حور الحياة البدوية قبل الاإسلام» حتى إذا ما بعث الرسول 
صل اله عليه وسل شذب :هذه العضبية وهذيها وخدر المسلمين من حاط ها إلا أن اندلا 
الفتن في ربوع العالم الاسلامي أحياها من جديد فركبّهًا الأنتهازيون والذين في قلوبهم 
رک د ا ووه أل ع و الات آل الح الا 
كالاموية والزبيرية والعباسية والفاطمية ... عصبيات طائفية ينتصر لها الشيعة والخوارج 
والقدرية والمرجئة. وعصبيات مذهبية يقوم عليها جهلة الحنابلة والاحناف والشوافع والمالكية, 


ا ج قفاري انها كفا الري را لترميع ها و رن اا ی 


ومن الموضوعات السخيفة التي وضعها الشعوبيون المتعصبون: «ان الله اذا غضب انزل 
الوحي بالعر بية» وإذا رضي أنزل الوحي بالفارسية» وجاراهم حمقى العرب وجهلتهم فوضعوا: 
«إن الله إذا عضب أنزل الوحي بالفارسيةء وإذا رضي أنزل الوحي بالعربية» 9" . 


كما أن بعض متعصّبي الأحناف الحمقى من وضعوا: «سيكون رجل في أمتي يقال له أبو 
حنيفة النعمان هو سراج أمتي». كا وضع المتعصبون على الامام الشافعي رجه الله: 
«سيكون في أمتي رجل يُقَالَ له حمد بن إدريس الشافعي هوأضرٌ على أمتي من إبليس»"ء 
وهو الامام الدي عناه بعض العلاء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يبعث هذه الأمة على 
رأس كل مائة سنة من يجدد دينها . 

والموضوعات التي أختلقها المتعصبون لبلدائهم وقبائلهم وصناعاتهم ومصنوعاتهم كثيرة 
جدًا وقد فضحها العلماء. وأبانُوا زيفها وفسادها . 





(۴۳) تنزيه الشريعة 11/١‏ - ميزان الاعتدال 8١/4 - 298/١‏ - وانظر بعض موضوعاتهم في تأويل مختلف الحديث 
۹ . 

(۳۷) موضوعات ابن الجوزي ۱۱۱/١‏ _ دفاع عن الحديت ۷١‏ . 

(۳۸) - (9؟) الفوائد المجموعة 4٠١‏ دفاع عن الحديث ال . 


كما - 


: القصاص‎ ٤ 


وفك "الا عادول سنانت التي ساعدت على الوضع القصص »التي تعد من المنافذ التي 
تعر الناس 2 


فهذا أبو عبدالرحمن السلمئ يحذر من شهود حَلَقَاتِهم فقال: «لا تجالسوا القصاص غير 
أى الأعرص 597 نوق هذا الانتعاء وليل غل أن" القصاضن لسرا كلهم مر هيك فين 
کا غا نه ورم ل فش 


ونظرا إلى أن القصص ظهرت مع الفتنة فقد اعتبرها الصحابة ومن تبعهم من علاء 
السّلف بدعة وقاوموها . فقد أخرج سيدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه القصاص من 
مسجد جامع البصرة"*) واستعان عبدالله بن عمر على إخراج قاص من المسجد بصاحب 
ال 

وكان شعبة بن الحجاج يمتنع عن تحديث القصّاص.ء فسأله أبو الوليد الطيالسي عن ذلك 
ا ف 


وقال ضمرة بن ربيعة الفلسطيني (ت ۲١ه)‏ لسفيان الثورى (ت ١١١ه):‏ «نستقبل 
ا و ات و و ی ا 
زر أخادقهم بل مضرغاف «وزضرعا تيو ركنت لا بقارن 3 لك وط :البلا كه 
ری کیا قال آنا وزی د 


ذلك ان القصاص وقد تولى الكثير منهم الوعظ لا يخافون الله ولا يرتاحون إلا لرؤية 
الدموع تنهمر من عيون الرعاع الذين يلتفون بهم يسمعون منهم قصصهم الغريبة المثيرة 


(غ) مقدمة صحيح مسلم ١1/١‏ . 
)8١(‏ احياء علوم الدين 2١/١‏ . 
(؟غ) الحديث والمحدثون .٠ ٠٠١‏ 
)٤۳(‏ الحديث والمحدتون ۲٣١‏ . 

. ٤١/١ إحياء علوم الدين‎ )٤٤( 
. 28/١ موضوعات ابن الجوزى‎ )46( 


- لاما - 


التي كثيرا ما تكون من خوارق العادات والتي تتنانى مع أبسط قواعد المنطق السليم» لكي 
بستولوا على المزيد من نقودهم ودر )تهم . 


فاذا ذكر الجنة قال: فيها الحوراء من مسك أو زعفران» وعجيزتها ميل في ميل» ويبّوى” 
الله وليه قصرا من لؤلؤة بيضاء فيها سبعون الف مقصورة في كل مقصورة سبعون الف قبة, 
فلأاركال.فكذا'ق اسفن الما لا يتحول عنها كانه ری ا لا کوان کن الد فرق 


. (£¥( 


السبعين ولا دونها7؟؟ وان قصة الاسراء التي أوردها ابن الجوزي في كتاب الموضوعات”"*' ني 


كو موديو 


كتاب المبتدأ لتصّور مدى ما يعمل القصاص فى قصصهم من خيال يتعارض مع المنطق ولا 
بتفق الا مع مدارك الطفولة في سنّيها الأولى . 


ومن صور صفاقة القصاص وقلة حيائهم ما رواه ابن الحوزي من أن أحمد بن حنبل 
ری بن عن صلاق مسجد الصاف فا بن اف قاض تقال ينا أعد ين عقيل 
ويحيى بن معين قالا: حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله 
فل ا علدو ن ل القنالآ دعاق من کل کد کر ماو ی اجب 
وريشه من مرجان». وأخذ في نحو عشر ين ورقة فجعل احمد بن حنبل ينظر الى يحيى بن معين 
وين ينظر ال انك فقال لدها نك خد دا فال دوا اها معت هذا الآ الساعة فلا 
ا E‏ ف ا ضع ين معن ل ا 
مرها ارال فال ل يى من دك هدا ادت د قال اعد ن ل و کی ی 
معین» فقال : أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل ما سمعنا بهذا قطني حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فان کان لا بد من الكذب فعلى غيرناء فقال له: أنت يحيى بن معين ؟ 
قال: نعم . قال: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق. ما تحققته إلا الساعة. قال له يحيى: 
كيف عَلِمْتَ أني أحمق ؟ قال: كأن ليس في الدنيا يحيى بن معين واحمد بن حنبل غيرك] قد 
کیت ن سا اعت ادبن شل ری بن من فرصم اع کم حل روجهه.وقال+ عد 
ا E‏ 





(41) تاويل مختلف الحديث ۲۸۰ . 
)٤۷(‏ موضوعات ابن الحوزى ١68/١‏ . 
(ة) -موضوعات ابن اللوووى لكان قزيه القرينة ذه الباعك المديت 45/797 . 


- 1848- 


وأكثر هؤلاء القصاص جهال تشبّهوا بأهل العلم واندسوا بينهم فأفسدوا كثيرا من عُقول 
العامة وهم لا يرعوون ولا يقبلون النصح بالتخلي عن صنيعهم حتى أن أب حاتم البستي 
حين سأل أحد القصّاص كيف تروي عن رجل لم تره ؟ قال له: إن المناقشة معنا من قلة 
e CES‏ عا نه ان ع ال 


ه ‏ الخلافات الفقهية : 


نشأ عن الخلافات الفقهية والكلامية نُرُوعٌ بعض الجهال والفسقة من أتْبَاع المذاهب الى 
تأنيد مذاهيهح, باحاذيت: مرضوعة مكدوبة من ذلك الحديت: الذى روا عمد بن غكاش 
الكرماني بِسَنَدِهِ الى انس بن مالك مرفوعا: «من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له»' وهذا 
المعنى أوقع أبا القاسم أصبغ بن خليل ”2 من أهل قرطبة في هوة' التزيد رغم جلالة قدره فقد 
بلغ به التعصب لِرَأي مالك وأصحابه «أن افتعل حدّثنا في ترك رفع اليدين في الصلاة بعد 
الاحرام» ووقف الناس على كدبه فيه». فقد روى «عن غازي بن قيس عن سلمة بن وردان 
عن ابن شهاب عن الربيع بن خَيْتَمِ عن ابن مسعود قال: «صليت وراء رسول الله صل الله 
عليه وسلم وخلف ابي بكر سنتين وخمسة اشهر وخلف عمر عشر سنين وخلف عثان اثئنتي 
عشرة سنة وخلف علي بالكوفة حمس سنين فما رفع واحد منهم يديه إلا في تكبيرة الاحرام 
وحدها» وقد بين العلاء فساد هذا الحديث حيث قالوا: ان سلمة بن وردان لم يرو عن ابن 
شهابء وابن شهاب لم يرو عن الربيع بن خيثم حرفا قط ولا راه وكيف يقول أن أبن مسعود 
صل خلف على خمس سنين والحال ان ابن مسعود مات في خلافة عثمان بن عفان سنة ۳۲ 


هھ . 


وبلغت الحرأة بهؤلاء المتعصّبين أن وضعوا أحاديث في ثلب أئمة الهدى كالامام الشافعي 


رضي الله عنه . 


(49) انظر موضوعات ابن الجوزي 25/١‏ .27 الباعث الحثيث 27٠88‏ . 

(600) موضوعات ابن الجوزي 25/١‏ تدريب الراوي 378/١‏ . 

)0١(‏ كان أبو القاسم أصبغ بن خليل من أهل قرطبة حافظا للرأي على مذهب مالك واصحابه فقيها ني الشر وط 
بصيرا بالعقود دارت الفتيا عليه بالاندلس حمسين عاما توفي سنة ۲۷۳ (انظر تاريخ علهاء الأندلس ۷۷ وفيه 
قصة هذا الحديث الموضوع) جدرة المقتبس ١77‏ بغية الملتمس 58٠‏ . 


- ۱۸۹ - 


ومن أكاذيب بعض المتعصبين للمذهب القائل إن الايمان خصلة واحدةء قوطهم: «من قال: 


الإيمان يزيد وينقص . فقد خرج من أمر الله ..» 
١1_الزهد‏ والرغبة فى الخير مع الجهل بالدين : 


ولعل أعظم الوضاعين خطرا وَضرّ را قوم نسيون إلى الزقده وضعوا الريك اتتنبابا فم 
بزعمونء, وكأنهم استشعروا نقصا في الشر يعة فاتموه بسخافاتهم التي يعتقدون أنها تحبب الدين 
الاش + 


وإن تلك الموضوعات لتحمل في مبناها ومعناها دلائل وضعهاء وهي لا تجد من يستمع 
اها فلا هاا ا اا را ق اا ا ق 
كل سر ير سبعون الف جارية» نعم إن القدرة الاطية لا تعجن ولكن هذا تخليط قبيح کا یقول 
إن: الحوز (۵۲( 
بن الجخورق : 


ثم إن موضوعاتهم تفسد حقيقة الثواب وموازينه الواقعية ى) في قوطم: «من صام يوما كان 
له أجِرٌ ألفو حاج وألف معتمر وكان له ثواب أيوب» وهي تفصح عا يعانيه هؤلاء الزهاد من 
الجهل» فهم لا يفرقون بين ما يجوزهم وما لا يجوز فكانوا لا يَتَرَددُونَ عن الكذب» وهو الأمر 
الذنى جعل يحيى بن سعيد القطان يقول: «ما رأيت الكذب في أَحَدٍ اكثر منه فيمن ينسب الى 
90 ؛ 


ا ا يتمثل ف نعلق عامة e e‏ و E ٠‏ > فهدا 
ردت حن جد ات رھام و ا یه لاب عن ون 
وضعناها لنرقق ہا تلوب العامة“ . 





(۵۲) موضوعات ابن الجوزى 18/١‏ . 

(01) موضوعات ابن الحوزي 1١/١‏ - تدريب الراوي 581/١‏ . 

(05) موضوعات ابن الجوزي ٠١/١‏ وغلام خليل هو أحمد بن محمد بن غالب الباهل وهو زاهد بغداد توفي سنة 
هلاه قال عنه أبو داود: أخثى أن يكون دجّال بغداد (ميزان الاعتدال )١51/١‏ . 
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وكذلك ھت بن حفض كان سن الضالن عل مط ان عدي :تق انيد رفكت 
ترون ننه تكلم E Ea e‏ 


وهكذا فان الزهد --- سانيا با اجهل وو 0 لل 00 الى كار بعال 


ان من الأسباب التي دفعت بعضهم الى الوقوع في الوضع السعي الى التقرب الى الملوك 
واهل السلطان وتحاباتهم وخدمة أهوائهم » وان علاء المصطلح اتخذوا من اكذوبة غياث بن 
ازاهج متلا عل هدا لون مالكب فقن ويل روما غل اميل د وان يلعي بالحام.د 
فحدئه بحديث: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» ودس فيه «أو جناح» تقربا من 
المهدى. الذي استاء لهذا التزيد. وذكر انه لما قام غياث قال المهدي: أَشْهَدُ أن قفاك قفا 
كزاني "9 وتران ا السب ا E‏ 


حب الظهور من الآفات الاجتاعية الخطيرة التي كثيرا ما تنخر العلاقات بين الناس 
حيث يتظاهر الواحد مما ليس فيه وقد شجب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المسلك فقال: 


«المتشيع مَا لم عط كلابس وبي رون ويتمثل حَطْرٌ هذا الآفة على الحديث فى أن الرجل غد 
يسال ويأنف من الجواب بأنه لا يعرف فيصطنع الحديث لكي يقال انه عالم حافظء كبا ان 





(66) موضوعات ابن الحوزي ١/١‏ تدريب الراوي ۲۸۳/۱ - ووهب هذا هو وهب بن يحيى بن حفص البجلي - 
قال الدارقطني: كان يضع الحديث ‏ عاش الى سنة ٠6؟ه‏ (ميزان الاعتدال 581/4 - 2580 . 

(07) غياث بن ابراهيم النخعي ‏ كان يضع الحديث ميزان الاعتدال ۳۳۷/۳ عدد 1۷۳ وانظر موضوعات ابن 
الجوزي 45/١‏ تدرب الراوي ۲۸١ - ۲۸۵/١‏ تنزيه الشريعة المرفوعة ١6 ١4/١‏ والملاحظ ان العلماء 
الحقيقيين لا يضعفون أمام السلطان على حساب العلم والحق فهذا الأمير خالد بن احمد الذهلى والى بخارى 
ببعث الى الامام محمد بن اسماعيل البخاري كي يحمل له الجامع الصحيح والتاريخ الكبير لَيُسْمِعَه] له في بيته 
فأجاب الامام: «إنى لا أذل العلم ولا أحمله الى أبواب السلاطين فان كانت له حاجة الى شى“ من ذلك 


فليحضرني في مسجد د او ق ذارئة هدق الشارع ؟/>8, 


~۱۹ - 


بعضهم يريد أن بد أنه حفظ ما لا حفظه غيره فيضع للحديث إسنادا غير اسناده لسرب 


ويطلب. ومن هؤلاء إبراهيم بن أبي حيّة ”2 كان يحدّث عن جعفر الصادق ) وهشام بن عروةء 


فرك نيف هذا ع دت اك ان لك الخاد جلك الا 5 


يقول تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية: «إن من قلب الاسناد لِتستَغْرب حديثه 
ويرغب فيه يصير دجّالا كذابا تسقط به جميع أحاديثه وان رواها على وجهها» ٩‏ 


1 من ابتلي بمن يدس في حديثه الموضوع ولم يتعمده : 


لا بعد هذا العنصر من البواعث المباشرة على الوضعء إلا أله يسبب للراوي الوقوع في 
رواية الحديث الموضوع رغم براءته منه وهدا كما وفع ماد بن سلمة مع ربيبه عبدالكريم بن 
أبى العوجاء حيث كان يدس فى كتبه أحاديث موضوعة؛ وكيا وقع لمعمر .بن راشد .حيث كان له 
ابن أخر رفظي دس غلية ق ينه الحاديرك موظرعة ينها ی ای کی د 
بن عبدالله عن ابن عباس فال «انظر النبى صل الله عليه وسلم الى على فقال: انت سيد فى 
الدنيا وسيد في الآخرة ومن احبك فقد 525 وحبيبي ين الله وعدوك عدوى 2 وعدوى 
عدو الله » والويل لمن أبغضك بعدي» فحدّث به عبدالرزاق عن معمر وهو باطل موضوع كا 
قاله | 1 .)1( 

بن معان , 


والى جانب هذه الأسباب والبواعث هناك عامل اخر بوقع صاحبه في شبه الوضع؛ وهو 
الف ر ری را دو ان ج وا الع من او ال ار اوي 
منه الى الموضوع ‏ كما أشار الى ذلك شيخ الاسلام ابن حجر في تُخبة الفكرء ويثل هذا ما 
وقح لثابت بن موسى (وهو شيخ له فضل وأسلام و وصلاح وعبادة). فقد دخل على شر يك 
بن عبدالله القاضي - والمستملى بين يديه وشريك يقول: حدثنا الاعمش عن ابي سفيان 
ن جار فال ال رفول اه هل آله عليه يوست ع اث ف عن لاعلا رطا بك 





(۵۷) هو ابراهيم بن أبي حية اليسع بن الأشعث أبو اساعيل المكي (میزان الاعتدال ۲۹/۱ عدد ۷۹) . 

(0۸) موضوعات ابن الجوزى 25/١‏ تنزيه الشريعة ١8/١‏ . 

(0۹) تنزيه الشريعة ١6/١‏ . 

() تذريب الراوي 1835/١‏ وعبيدالله هوابن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي من علاء التابعين وكبار فقهائهم 
وشعرائهم معا وهو أحد الفقهاء السبعة (انظر تهذيب التهذيب 11/7) . 


- ۱۹۲ - 


م وو 


اوعدن النيهت ا ا 
E E O ET‏ 
السند المرفوع للرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان بصدد إملائه فحدّث به على أنه 
مووق e E E eG ON E sg E e‏ 
فؤاد عبدالباقي - ثابت بوافقة القران وشهادة التجربة . 


وهكذا يتبين لنا ان الخلافات السياسية والزندقة والعصبية والقصاص والخلافات الفقهية 
والكلامية والزهد مع الجهل بالدين والتقرب للملوك والامراء بما يوافق أهواءهم. وحب الظهور 
والابتلاء يمن يدس الأكاذيب والوقوع ني الوضع حَطاً بلا تعمد وغيرها من الأسباب كالوقيعة 
في فئة من الناس والترويج لنوع من الماكل أو الثار أو الطيب أو الحيوان ونحوهاء هذه 
الأسباب كلها ساهمت في شيوع الوضع واتساع نطاقه. إلا أن الله تعالى قيض هذا الدين 
رجالا استطاعوا بفضل ما وضعوه من قواعد علمية دقيقة كشف كل زيف ورد كل موضوع 
الى مصادره واسبابه الواضحة والخفية : 

ا بق المبارك ات الخلا هس سال عن الاعات المع فول تين 
ما الها وها درن اسان ن رة قول سا ذوخام لري ف الايا 
لا بها الأحداان كدب غل رسول اله ضل اله علية.وسل): أما ابو الحسين الدارقظنى 
(ت ۳۸۵ ه) أعلم رجال عصره بالعلل فينادى بيغداد: «يا أهل بغداد لا تظنون أَنٌ أحدا 
يقدر يكذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم وأنا حي»2"7 . 

وقد بلغت شدة مقاومة بعضهم للموضوعات أن كانوا يحفظونها لكي لا تختلط بالصحيح. 
من هؤلاء يحيى بن معين (ت 175ه) فقد راه الامام أحمد بن حنبل يوما بصنعاء وهو ينسخ 
صحيفة موضوعة. فقال له: «(تكتب هذه الصحيفة وتعلم اا مو ضوعه) ؟ فقال: نعم اكتبها 
فاحفظهاء واعلم انها موضوعة. حتى لا يأتي كذاب يرويها بسند سليم فيختلط أمر 
ال 
)1١(‏ انظر سنن ابن ماجه ‏ كتاب اقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في قيام الليل 252/١‏ وانظر تعليق محمد فؤاد 

عبدالباقي 21/١‏ - وانظر تدريب الراوى 1817/١‏ . 
(17) موضوعات ابن الجوزى 21/١‏ - الباعث الحثيث ۸۷ . 


(1) موضوعات ابن الحوزى ١‏ . 
(1£٤(‏ انظر تاريخ التراث العربى 7377/١‏ . 


- 1۹۳ - 


م لا محلة كلية أصول الدين 


2 


كيف يضع الوضاعون موضوعاتهم ؟ 


ن بک ارا ك ١‏ فر ان من لات راتوو اا 


فاما ان يضع كلاما من عند نفسه' ويرويهء وهو حال اكثر الموضوعات ويصتع 
موضوعاته هذه إما حال جلوسه للكذب وسؤاله عن أمر ما واما انه يسهر عليها الليالي 
عدها وعسنيا:. 


E SS 


اظ متايه اتنا كتين الفط كين المد كخدبت الد يت الد اة امن 


مى المريض اذا منعه عا يضره] رأس الدواء»» والرسول برى“ من هذا القول إذ هو 
من كلام بعض الأطباء وقيل هو الحارث بن كلدة طبيب العرب 2١‏ , 


۳ - وقد يستهوبه مثل عربي أو موعظة لزاهد أو متعبد. فيركب لها إسنادا وينسبها الى 


1 م . : : . 2 ا 
الرسول صلى الله عليه وسلم ويكثر هذا اللون فى موضوعات فضائل السور. واداء 
الفروض وتمجيد بعض المواسم والاعياد والايام, ولئن وجدت أحاديث صحيحة وحسنة 
وطتعيقة ل فشائل المور فإن عدوا كيزا ارين :تلق ال ارت د اعات 
CY . 3‏ 


6 بترن سعد الوضاع أكاذبيه وستلقانه سق الا مرا نات هي من الصادر اف عل 


(16) 
(77) 


(\Y) 


(A) 


السنة وقد ا نجحهت عناية بعص علماء عصرنا الى تخليص ترائنا الاسلامى مما عكر صفوه 
ف ا 1 

الباعث الحئيث 88 - التقييد والابضاح ١7‏ تدريب الراوي 787/١‏ . 

ولا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ‏ وانظر كذلك التقييد والايضاح ١71‏ الباعث الحثيث 88 . 

من السور التي صحت في فضائلها بعض الأحاديث: الفاتحة ‏ قل هو الله أحد ‏ الزهروان (البقرة آل عمران) 
الانعام ‏ السبع الطوال وهي البقرة. آل عمران » النساءء المائدة» الأنعامء الأعراف » التوبة ‏ وقد ألف الامام 
السيوطي كتابا لطيفا في ذلك سهاه (حمائل الزهر في فضائل السور) (تدريب الراوی ۲۹۰/۱). 

نشر مجمع البحوث الاسلامية: الاسرائيليات في التفسير والحديث للشيخ الذهبي رمه اله - الکتاب ۳۷ - 
شعبان ۱۳۹۱ه/اکتو بر ۱۹۷۱م . 


- ۱۹٤ - 


من ذلك ما رواه ابن الجوزي في موضوعاته : «ينزل الله الى السماء الدنيا ثم يفتح ابواب 
السماء والأرض ويقعد معه الملائكة»”' ' فهو كلام يذكرنا بما ترويه التوراة في سفر التكوين من 
نزول الرب وهوه وبكائه وتسبيحه كاد فهي صور من التشبيه والتجسيم التي تزخر مهأ شر بعة 
اليهود المادية التي زوقها أحبارهم عبر القرون والتي تتنافى كلية مع عقيدة التوحيد الخالص 
التي حاربت الخرافات والأوهام . 
كيف يعرف الحديث الموضوع : 

لقد حدد علماء الحديث قواعد ووصفوا علامات يعرف بها الموضوع تماما كا وضعوا قواعد 
لعرفة أقسام الحديث من حيث القبول والرد ومن حيث عدد الرواة» ولطول ممارسة هؤلاء 
العلماء لتمحيص الأحاديث وتنخيلها صاروا كصيارفة النقود يدركون سليمها من زائفها من 


النظرة الأولى. يقول الأوزاعي «كنا نسمع الحديث ونعرضه على اصحابنا كما نعرض الدرهم 
ol‏ نوها اكرول OE‏ 


وقد جعلوا علامات في المتن واخرى فى السند يعرف بها الوضع . 


علامات الوضع في السند : 


١‏ - أن يكون رواي الحديث كذابا مشتهرا بالوضع ولا يعرف لذلك الحديث راو اخر ثقة 
وقد اعشى النقاد بهذا الضتف من الرجال فَألَفوا فيهم الكتُب العديدة بِينوا فيها تواريخهم 
وفضحوا اكاذيبهم بحيث لم يفلت منهم احد» وتعرف هذه الكتب بكتب الضعفاء» وقد تواصل 
التاليف فيها منذ القرن الثاني حتى القرن الرابع عشرء فان الخارجين على الملة يلقون دائم 
من يكشف حقائقهم للمسلمين ليلا يغتروا بهم ومن ويزيف مقولاتهم وأشهر من الف في 
الضعفاء: بحيى بن معين ( تت "71ه) وعلىي بن المديني (ت 554ه) والامام البخارى 
(ت 1608١ه)‏ له الضعفاء الكبير والصغير. وأبو زرعة الرازي (ت 114ه) والنسائي 
(ت 70ه) وأبو حاتم محمد بن حبان اليستي (ت 7805ه) وابن عدى الجرجاني وله 


(39) موضوعات ابن الجوزى ١78/١‏ . 
)7/١(‏ الكفاية ه76 موضوعات ابن الجوزي ٠١7/١‏ . 


- 4٥0 ۔‎ 


الكامل فى هعرفة ضعفاء المحداتين.وعلن. الميزيت 27 وهو اكمل: الكتن اللضتقة قبله وا جلها 


وهو المرجع الذى لا غنى عنه للباحث في الضعفاء. والدارقطني (ت 86؟ه) له الضعفاء 
والمنروكون وغيره كر" . 


؟ ‏ ان يعترف واحنيعه بالوضع: وقائمة الوضاعين الذين اعترفوا بكذبهم طويلة : 


جاء في تاريخ البخاري الأوسط أنّ عمر بن صبح بن عمران التميمي قال: «أنا وضعت 
خطبة ال 5 


کا أن غلام خليل حين سئل: هذه الأحاديث التي تحدّث بها, من الرقائق ؟ أجاب قائلا: 
وواه ترق عا فلو العا 510 


وهذا | بوعصمة نوح بن أبي مريم يسال: من أبن لك عن عكرمة عن ابن عباس فى 
فضائل القران سورة سورة ؟ فقال: «إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القران واشتغلوا بفقه 
انو حنيقة ومغازى محمد بن إسحاق فوضعت هذه الأحاديك ا . 

وهو نفس المعنى الذي أجاب به أحد شيوخ المتصوفة حين سأله موئل بن إسماعيل: يا 

5" ا : : 
شيخ! من حدثك بحديث ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القران سورة 
سورة فقال: «لم يحدتني احد ولكننا راتا التاس قد كا که القران, فوضعنا طم هذا الحديث 
يضرف فر إل ارا 


كا أقر مَيْسرَة بن عبد ربّه الفارسي أنه وضع أحاديث في فضائل القران وأنّهُ وضع في 
ت علي ۱ ا 2 


(۷۱) تاریخ التراث العربی ۲۹۱/۱ ۲۹۲ . 

(۷۲) انظرفتح المغیث ۳٠٤/۳‏ . 

(۷۳) تدریب الراوی ۲۷۵٥/۱‏ _ الباعتث الحثيث ۸١‏ . 

. 20/١ موضوعات ابن الجوزي‎ )۷٤( 

(۷۵) موضوعات ابن الجوزي 1/١‏ - التقبيد والايضاح ١7‏ تدريب الراوي 1837/١‏ . 
(7) التقييد والايضاح ۱۳٤‏ . التدریب ۲۸۸/۱ . 

(7) الباعث الحثيث 2١‏ . 


-1545 - 


والملاحظ أن النقاد عابوا على بعض المفسر ين كالثعلبي [أبي إسحاق أحمد بن محمد بن 
إبراهيم ت 77غه].ء والواحدى [أبي الحسن على بن متويه ت 138] والزخشرى [أبي 
القاسم حمود بن عمّرت 4ه] والبيضاوي [ناصر الدين عبدالله بن عمر بن محمد بن 
علي البيضاوى ت ١19ه]‏ إبداعهم تفاسيرهم بعض الموضوعات المتعلقة بفضائل 
الو ی اعترف الكثير من الزنادقة بوضعهم للحديث: مثل عبدالكريم بن أبي العوجاء 
الى اعت حن ان لون عة ركع و الاس ره ال دت ع ا 
الال ول آل 


وكذلك بيان بن سمعان النهدى الذى قتله خالد القسري 97" , 


'"' - ما يتنزل منزلة إقرار الراوي : وذلك كان يحدث عن شيخ لم يثبت أنه لقيه کان 
يكون ولد بعد وفاته» أو أن يكون الشيخ توني والراوي ما يزال طفلا لا بدرك الرواية» أو لم 
برحل لذلك المكان الذي ادعى أله سَمِعَه فيه والمعول في هذا المضار على التاريخ» تاريخ 
حياة الرجال: مواليدهم ووفياتهم ورحلاتهم وشيوخهم وتلاميدهم ومؤلفاتهم ونحو ذلك. وهدا عا 
جعل سفيان الثوري يقول: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا هم التاريخ وقال حسان بن 
يزيد: «لم نستعن على الكذابين ثل التاريخ. يقال للشيخ سنة كم وَلِدْتَ ؟ فاذا أقرٌ بمولده مع 


معرفتنا بوفأة الدى انتمى إليه عرفنا فة ا 1 


أ - ادعى مأمون بن أحمد الهروي أنه سمع من هشام بن عبارء فسأله الحافظ ابن حبان متى 
دخلت الشام ؟ قال: سنة خمسين ومائتين» فقال له: إن هشاما الذى تروى عنه مات 
نة ۵٤هد‏ فال هدا عشام. .بن عار اخ : 

(۷۸) التقييد والايضاح ١74‏ تدرب الراوي ۲۸۹/۱ . 

(هلا) التدريب ۲۸٤/١‏ _ انظر نحوه الكفاية ٠٠٤‏ . 


(۸۰) الاعلان بالتوبیخ ۲۱ ۲۲ . 
)4١(‏ الباعث الحثيث 4١‏ دفاع عن الحديث 4١‏ - 


- ۱۹۷ - 


ج - وحدّث محمد بن حاتم الكش عن عبد بن حميد. فقال الحاكم أبو عبدالله: هذا الشيخ 


۸ 
سمع من عبد بن حميد بعد موته بتلاث عشرة سنة. 2*2 . 


د لسر سي كا و د وا 


(AY) . 


e e e 


سنة ۳۷ هء بينا ابن مسعود توفى سنة 515 ه . 


كن ومن أشهرها بذك هذا الضبد: الرثيقة: المزورة التي وظعيا: البهرة وة عر أا كاب 
نبوي يقضي بإسقاط الجزية عن اليهود الخيابرة”*2 وقد كشفها الخطيب البغدادي 
بفضل علمه بالتاريخ: إذ وجد ضمن شهود الوثيقة: معاوية بن أبي سفيان وسعد بن 
معاذ. فتبين زيفها ذلك ان وقعة خيبر تمت سنة /ا ه في حين لم يسلم معاوية الا عام 
الفتح سنة 4 ه أي بعد خيبر بسنة, بينا لاقى سعد بن معاذ ربه سنة ٦‏ ه عام 


٤‏ - يعرف الوضع بقرائن في الراوي: كمعرفة هواه وحاله وبواعثه النفسية كأن يكون 
ال اوی راا لاوا دنق فضا ال البيت ار ان يكون الراوق متعصا اذهب ضحد 


غير 


ومثاله ما وضعه مأمون بن أحمد الهروى فى ذم الشافعي والإشادة بابي حنيفة. 2*0 فيامون 
هذا جاهل متعصب ا حنيفة على اا 


e‏ أ ضا ما اة ٠‏ عن سيفب بن ا قال: د ال 
لليتيم لليتيم وأغاظيم على e‏ 0 من :سعد بن ل الاسكاق وسيف بن ا 


(؟4) دفاع عن الحديث ١١‏ 

(۸۳) مقدمة صحيح مسلم 51/١‏ . 

. 41 تدریب الراوي ۲۷۸/۱ _ الباعث الحثيث‎ - ٤۳/۱ موضوعات ابن ال جوزي‎ )۸٤( 

(46) موضوعات ابن الجوزني ١‏ _ التدریب ۲۷۷/۱ _ الباعث الحثيث 8١‏ وانظر ترحمة سعد بن طريف وسيف 
بن عمر في ميزان الاعتدال ١175/7‏ ۱۲۳ . 





-١58- 


ا . ومثاله كدلك ما رواه محمد بن الحجاج النخعي وان بع اط د 
ا ا الو" 


أما علامات الوضع في المتتن فهي كثيرة. منها : 


ركاكة اللفظ : نظرا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الفصحاء وسيّد 
البلغاء وهو الدى اوت جوامع الكلم؛ فان الحديث متى كان موضوعا عنه لحار المتشبع اا 
اللغة المحمدية أن يكشفه. يقول الربيع بن خثيم: «إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار 
روان من الات حا لد خامة كطلة الل ته 


ال ا ت الزركثي : ويعرف الموضوع من حال المروي (لركاكة الفاظه حيث قتنع 
الؤواية بالمعتى) 550 اما امتى لم ننم الزوواة مسيم حيتي افيكون الراوق کدرو 
الحديث بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح. وبذلك لا تصبح ركة اللفظ وحدها كافية إلا متى 
صر ح الراوي بان الحديث من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام فيصبح كذبه مها . 


والملاحظ ان مداومة النظر ق«ضدية رل اا صل اله عليه ود عد لضاحبها 
ملكة ييز بوساطتها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبوة وما لا جوز وقد سيل بعضهم: كف 
تغرف أن الراری كذات ؟ فال دا روي ل تاكلرا الفرعة تى دوجا عملت ٠:‏ نه 
عو لكة) 

وخ اموضوغات الزتادقة والروافض-مردوذة لركة الفاظهاء فضلا عن فساذ معناها : 

Eee عليه وشم ان‎ ARES E 

الكفايةة< الع اا كل ما واا رعا خا ع ن العم ن الد 
(43) دفاع عن الحديث 85 
(ه) انظر قصة ونيقة اليهود الخيابرة في طبقات الحفاظ للسيوطي 91 . 
(۸۷) الكفاية 1٠۵‏ - موضوعات ابن الجوزى ۲ _ التدریب ۲۷۵/١‏ تنزيه الشريعة ۷/١‏ . 
) 


4 التدريب /١‏ 575 . 
(49) تنزيه الشريعة 1/١‏ . 


- ۱۹۹ - 


اد حا قال راذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم . 
ورون له منكم قريب فأ نا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث 7 7 قلو کہ و و 
أشعاركم وابشارکم وترون أله منکم بعید» فانا ابعدکم منه»" وهو معنی استشعره ابن 
الجوزي حين مارسته تنخيل الحديث المنسوب للرسول فقال: «الحديث المنكر بقشعر له جلد 
طالب العلم وينفر منه قلبه في الغالب»""") . 


وركاكة المعنى التي ينفر منها القلب فسرّ العلاء مضمونها بما يأتي تلخيصه + 19) 


8 سم 


- هوما كان مخالفا المعقل بحيث لا يقبل التأويل » ومثاله ما رواه ابن ال جوزي فى مضار 
بيان أنّ بعض الرنادقة قد يدس الحديث على بعض الصالحين: ( ... قيل لعبدالرحمن 
بن تثب بخ اسل دك ا رت عن جد ان رل ان صل انه علية روسل قال :إن 
سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت خلف المقام ركعتين ؟ قال: نعم) 


وكدلك ف كان الفا لما بو جه العقل لله من شز به وکال ومثاله ف رواه ( محمد بن 
شجاع البلخي ... عن أبي هريرة مرفوعا: ان الله عز وجل خلق الفرَس فاجراها 
فعرقت ثم خلق نفسّه منها) وهو حديث من أسخف الأحاديث واركها بالاضافة الى 
کا تح عله ال الال ا لق انقسه + 

وتلشق. فا اضالت هات الول ا هة الس والشاهدة او الغادة ار ولد 


وما يخالف القواعد العامة في الحكم والاخلاق مثل: «جُور الترك ولا عدل العرب» . 


ا '(النظز لق المع المي سل البضيودرنا كان 
خالا لقواعد الطب المتفق عليه مثل: «الباذنجان شفاء من كل داء» . وما كان مخالفا 


لقطعيات التاريحٌ أو سنّة الله في الكون والخلق كحديث عَوَجٍ بن عَنْق من أنّ الطوفان 





(40) الكفاية 7٠7‏ موضوعات ابن الجوزي ٠١7/١‏ - تنزيه الشريعة 71/١‏ . 

۲۷9/۷ الوضوغات 7/6 الدريت‎ “)4١( 

(۹۲) انظر ف هذا العنصر موضوعات ابن الجوزی ۱۰۰/۱ ۱۰۵١‏ - تدریب الراوی ۲۷۸/۷ _ الباعث الحنیث ۸۳ - 
دفاع 0 ا لحدیت 87 - 8# تأويل مختلف الحديث ٠٠١‏ . 


۹ - 


لم يَصِل الى كعبه ومن انه كان يدخخل بده فى البحر فيلتقط السّمكة من قاعه ويشويبا 
ET‏ 

N E eg O EE ES 
»... حبيبي وت جيريل‎ 


ب - أوما كان مخالفا لصر بح القران بحيث لا يقبل التأويل مثل: «ولد الزنا لا يدخل الجنة 
الا سبعة ابثاء: فاته مخالن القرله غا : 


رمرم سر لير صا صقر وص و 


» ولا تزروازرة وزراخخرئ » الأنعام 174. 

فهذا الحديث الموضوع مأخوذ من التوراة فهو حكم من أحكامها . 

N Sp a 

ق 8 ع 2 . ا س 

به. حدثت به او لم احدث» فإنه مخالف للحديث المتواتر: «من كدب على متعمدا فليتبوا 
مقعده من النار» . 

ayo elgg EA ES 
EEA EE Ns N sa عند‎ 


ه - أو بكون خالفا لحقائق التاريخ المعروفة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مثل وثيقة 
الوذ قيار "التق كرحتا التاريخ ترد هذا الحديث, . 


و جاة عضن الحديف امرا يرن شان أن تتوفر الدراعى عل ال لا رق مشسهد عطي ل 
لا يشتهر ولا يرويه الا واحد كحديث غديرخم فانه لا يجوز بل يستحيل عادة اتفاق 
جميع الصحابة على كتانه وتفرد الروافض به. 


ز- اشتال الحديث على افراط فى الثواب العظيم على الفعل الصغير والمبالغة في الوعيد 
E‏ فال هذا الوق فقا eR‏ 
وآثارة لتعجبهم . 


21-31 


بهذه العلامات الموضوعية إلى جانب المعنى الذوقي الفني الذي يستطيع به أهل هذا الفن 
ما کان جع لرل مل اه عله وا وا كان مرا عه قان علا 
الوضع وكشفوا أهله . 


هذا 6 مد عى أحمد امان نان اهتام المحدثين في الفا كا وا دوو ا 
فقد قال: «ان المحدثين عنوا بالنقد الخارجي ولم بعنّوا هذه العناية بالنقد الداخلي» ٠‏ و 
هذا من قول ابي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزى 0٠١(‏ - ۵۹۷ه) : «إذا رأيت الحديث 
يباين المعقول أو يخالف المنقول أو بناقض الأصولء فاعلم انه موضوع»7**) وهي ملاحظات 
تتعلق كلها بالمتن. والمعلوم أن مناقضة الحديث للأصول يعني به خروجه عا هو ثابت في 
فواريج الانطا سنو و 


ويذلك بضع القول بان غلاء الاتتلام سا الحدييق فووا عل الرضاعين أهدافهم وك 
استطاع هؤلاء الوضاعون (وقد تطورت حركتهم الى حركة مدروشة هادف ي تعمل وفق خيطة 
فاده كا خطرها وانارساب و کین عض بعض النتائج الا غل الد م اجا 
اف ال رح ا ال ا الآراء الغريبة والقواعد الفقهية 
الشاذة والعقائد الزائفة والافتراضات النظرية المضحكة التي روجت ها وتعاملت معها فرق 
وطوائف معينة لبست مسوح الدروشة والتصوف حينا والفلسفة حينا والعبادة والزهد 
ا 


إلا أن التيار الصحيح الذي بقوده المحدّثون وعلماء الاسلام الواعون استطاع تطهير 
الكثير من ذلك الطْمي وإزالة الكو عق ا ر غ کر مع روف 
أكثر من تد بير إلاهِمي. جاء عن ابن المبارك ‏ من رجال القرن الثاني قوله: «لوهم رجل ف 
اران يكدب فى الحديث لأصبح الاس لون :فان کا ش 





(۹۳) ضحی الاسلام ۱۳۰/۲ . 
)۹٤(‏ تدریب الراوي ۲۷۷/۱ . 

(96) مقدمة موضوعات ابن الجوزى . لعبدالرحمن محمد عنان ٩/١‏ . 
۹1) الموضوعات لابن الجورى ٤۹/١‏ . 


E 


المراجع في تمحيص الأحاديث : 


بعد هذا الحديث المفصل عن الحديث الموضوع تبِينَ لنا أنّ الوضع لا يخلو أمر اكتشافه 
من سبيلين : 


- إما من خلال السّند أو من خلال المتن» ولذلك بتعين على من يبغي محيص حديث أن 
بنظر في كتب الرجال وني كتب السنن والمسانيدء ذلك أن كتب الرجال تؤرخ للرواة وثلقي 
غل ن اا ا ب دچ ی ا ف ان كتب السنن 
والأحاديث ربا العلاء حسب درجات متونهاء فمنها الصحاح ومنها ما معت الى الصحيح 
فالذي بيسرّ على الباحث معرفة الضعيف والموضوع إنما هو العودة الى : 
ا 
أهم كتب الضعفاء " : 
a N Sal SA GE E O‏ 
الرواة 6 ونكتفي بذكر الكتب ال التالية 


١‏ الضعفاء والمتروكون لأبي عبدالرحمن النسائي (ت ۳١۳‏ ه) ذكر فيه خمسة وسبعين 
وستائة راو ضعيف غير ثقة مرتبين على حروف اطجاء وختمه بباب الكنى. وهو كتاب 
0 يكتفي فيه الامام النسائي يذكر اسم الراوى وأبيه ونسبه وكنيته أحيانا مع 
تجْريحه بلفظة من ألفاظ التجريح كمتروك الحديث» ليس بالقوىّ ليس بثقة. ليس 
بتى'. ضعيف متروكء ليس بداك القوي. 

ب كدان a‏ والضعفاء والمتروكين لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم 
ال الى ا الند عل حيرت اماد و ق 


(۹۷) انظر كتابي الجرح والتعديل ٠١١‏ فا بعدها . 


- ۳ 


ضعفهم الأئمّة المرضيون فيذكر أسراءهم وانسابهم وكناهم وأمثلة من مروياتهم الواهية 
وشهادات العلاء فيهم وهو مطبوع بحلب في ثلاثة يجلدات . 

الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين وعلل الحديث ‏ لأبي أحمد عبدالله بن محمد بن عدى 
الجرجاني (ت ۳٠١‏ ه) وهو أكمل الكتب المصنفة قبله اا وهو المرجع الدي لا 
غنى عنة للباتعفه بق السهقاء رف ألفه تون غل رر المتهاء ف كر اض الراوى 
واسم أبيه ونسبته الى المصر أو القبيلة وقد يشير الى بعض شيوخه وتلاميذه. ويذكر 
شهادات العلاء فيه وقد يذكر حديثا فأكثر من غرائبه ومناكيره . 


الضعفاء والمتروكون لأبي الحسين على بن أحمد بن المهدى الدارقطني (ت 580ه) 


فد لاء ولارن 


ميزان الاعتدال لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه) . وهو كتاب مرتب 


على حروف الهجاء حتى في الآباء ليقرب تناوله. وقد ذكر فيه كل من تكلم فيه ولو 
بأدْنَى تجريح ولذلك أورَدَ فيه حتى الرجال الذين خرَّجٍ هم أصحاب الكتب الستة . 


وهو یدکر اسم المترجم له واسم ا وكنيته ونسيته ولقبه ... وسْنة وفاته أحيانا ويدكر 
وقد قيز بنقد وتحفيق. 
GSES a‏ ملا و كل عدي لز سيل 


الال 


a NS SE ga N E 
على الحروف الطجائية . وقد فاز باعجاب النقاد حتى قيل فيه (إنه لم يسبق اليه‎ 
. ومن ألف عد ف التاريخ لاا أو الكنى فقا عليه»‎ 


- 7١5 


- كتاب الجرح والتعديل لأبي عبدلله عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازى 
(ت 77" ه) وقد ألفه على الحروف الهجائية يعرف بالراوي فيذكر اسْمَه واسم 
بيه ونسبته وكنيته ويدكر بعض شيوخه وتلاميدذه ثم يشير إلى شهادات العلماء 
فيه . 


َه كنب الموضوغيات:: 


کا اه اء خم الكت الفرل ور جه الها رجاه را فار عاي 
ی الموضوع والضعيف والواهي لا تقل أهميّة عن جهودهم الأولى 


وإذا كانت الأحاديث الموضوعة فى القرون الأولى مدرجَة ضمن كتب الرجال والتواريخ» 
فانها منذ القرن الخامس أفردت فى كتب خاصة ومنذ ذلك التاريخ لم تنقطع العناية بها حتى 
)4۸( 
اليوم ۹۸ 


١‏ - تذكرة الموضوعات . تأليف أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت 007 ه) وقد 
اشتمل على الموضوع والواهي ونحى ٠.‏ 


۲ - كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» ويقال له كتاب الأباطيل لابي عبدالله 
الحسين بن ابراهيم الجوزقاني (ت 047ه) ويقال: هو أوْل من خص الموضوعات بكتاب 
عض كاد وق :طالعه التهين «استطادمله إلا له سان إل أله متشي عل الموضوع :والواهى 
ىا حصلت له بعض الأوهام في حكمه على بعض الأحاديث بالوضع لمجرد كونها معارضة 
لأحاديث صحاح وهو خطأ على ملحظ ابن حجر إلآ إن تعذر الجمع 7" . 


۳ - «الموضوعات» لأبي الفرح عبدالرحمن بن علي بن الجوزئ ت 097 ه).ء و يعتبر 
أ کر الك و هذا المجال وأعطمهاء الا ان فسن النقاة ا خرن فلة عضن للات ملك 


(14) نال الأستاذ عمر بن حسن فلاته الدكتوراه في رسالته «الوضع في الحديث» من كلية اصول الدين بالأزهر وذلك 
سنة 7917١ه ‏ كما أن طالبا اخر بنفس الكلية سجل رسالة دكتوراه بعنوان (جمع الاحاديث الموضوعة المتفق 
علبها والمختلف'قيها عل جروت اال ٠‏ 

(19) الفوائد المجموعة ‏ مقدمة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليانى ص 7 . 

. ١١؟ الرسالة المستطرفة‎ )٠٠١( 


5١86 


أنه شاه فة كتا بحت أورة فد الضعنف بل ولس :والصصيم ما هو ى مشن أ بى داو 
الي الما ا مات و الا رها ت الك اله ل فيه ا 
أورده مسلم في صحيحه('""» واخر رواه البخاري في جامعه الصحيح ولذلك كثر الانتقاد 


فقال الذهبي «ربا ذكر ابن الجوزي فى الموضوعات أحاديث حسانا قوية» """ وذكر أحمد 
بن أبي المجد ان ابن الجوزي «أصاب في ذكره أحاديث شنيعة مخالفة للنقل والعقلء وما لم 
بصب فيه أنه بطلق الوضع على أحاديث بكلام بعض الناس في أَحَدٍ رواتها كقوله: فلان 
ضعيف أو ليس بالقوي أو لين وليس ذلك الحديث هما يشهد القلب ببطلانه ولا فيه مخالفة ولا 
معارضة لكتاب ولا سُنّة ولا إجماع ولا حجة باه موضوع سوى كلام ذلك الرجل في 


)٠١( | 
.  »هیوار‎ 


فا ات عله فاح الرسالة المسنتظرفة أيضا اخلط ين الكل اضرع مع يان 
موضوعيهما : ذلك أنه اورد تعض الآ اديت الموضوعة في كتابه: «العلل المتناهية» كا ادر 
بعض الأحاديث المعلة في كتاب الموضوعات» بل فان تصانيف ابن الجوزي الوعظية لم تخل 


من بعص الااخادية التي أوردها ف 0ن 


وقل كل :كان ها نقد عليه النسية الى :ها تمن فلل هذا عل ملظ ابن سج :هر 
أمر أ قل خطورة ما وقع فيه الحاكم في مستدركه حيث عدّ بعض الأحاديث الضعيفة صحيحة . 
عمل ابن الجوزي فى كتابه الموضوعات : 


ونظرا إلى ان كتاب الموضوعات يعتبر من أهمّ المراجع في هذا الباب» فيحسن بنا أن نقف 





)٠١١(‏ كتاب الجنة ‏ باب النار يدخلها الجبارون ١١98/85‏ (حديث ابي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في يدهم مثل أذناب الاربل» . 

. ١١١ الرسالة المستطرفة‎ )١۲( 

)۱۰٤( - )۱۰۳(‏ تدریب الراوی ۲۸۰/۱ . 

. ١١١ الرسالة المستطرفة‎ )٠8١6( 


ل5١6‎ 


قدم ابن الجوزى لكتابه الفريد هذا باثني عشر فصلا تعتبر من الأصول الأساسية فى 
معرفة الحديث الضعيف والموضوع . 


ققد قدت عن فشر اذهل :ركفن نهتضيحن: ذكاب العلا ا لفن ها د عة فاد 
عقيدة الحماهير وتدهور القيم والمفاهيم عندهم نتيجة دروس الشر بعة وتضييع حدودها . 


وتحدّث في الفصل الرابع عن أقسام الحديث وجَعَلها ستة: 


١‏ - ما اتفق عليه الشيخانء وقد تول فى هذا الفصل الرد على الحاكم وتفنيد مدَّعَاه 
أن امجن اطا ان کون لکل راو بزاونان»“عدلان روان غه لول 
روايته» فقال ابن الجوزي: بان الشيخين لم يشترطا ذلك وإغا قد الحاكم في 
شينةةققلط تقد وا ف ا ا ا افو م ا قارو و د 


RE 7 

N ENS a E E 

هذا النوع من الحديث . 

بن اسن رهما كان تعن ر ما عتا روصا لعفل د ركان الاما ادن 
حنبل يقدمه على القياس . 

6 - الشديد الضعف الكثير التزلزل . 

"ب ات اضرع انفرع بي 


ا النافسى ا ق ف ا 
فيبينَ ان الاقسام الأربعة الأول هي من الحديث المقبول المعمول به» | ما القسم الخامس فمن 
المردودء وقد جمع أكثره في كتابه: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية في حين خص النوع 
الأخير بكتابه الموضوعات, وقد اعتمد فيه الاختصار بترك ما لا يخفى انه موضوع» 
وباختصار متن الموضوع عينه لطوله وركاكة ألفاظه ‏ شحا على الزمان أن يذهب فيا ليس فيه 
كبير فائدة ‏ كما يقول ابن الجوزي ٠‏ . 


€ 


. 56/١ الموضوعات‎ )٠١5( 


- ¥ 


أما في الفصل السادس فقد فصل القول فى أقسام الرواة الضعفاء والوضاعين مبينا 
مشاربهم مستظهرا باعترافات بعضهم مستشهدا ببعض موضوعاتهم. 


ثم استعرض في الفصل السابع بعض كبار الوضاعين ممن زخر بأسمائهم كتابه الضعفاء 


م مل سن السائب اکا ٠‏ 

وذكر في الفصل الثامن كيف أنّ الوضاعين كتب الله عليهم الفضيحة سلفا وأنْ واحدا 
منهم لم يفلت من سياط النقد التي ألهبت ظهورهم في الدنيا فضلا عما ينتظرهم في الآخرة من 
العذاب المقيم أمّا في الفصل التاسع فقد أشار إلى بعض الوضاعين الذين ثاب إليهم رشدهم» 
فاعترفوا بذنبهم وطلبوا من الله الصفح والغفران . 


مخض الفصل العاشر للحديث عن إجماع العلماء على ان كشف الوضاعين والقدح 
فيهم ليس من الغيبة . بل من الواجب . 

ثم عقد فصلا آخر هو الفصل الحادي عشر بَينّ فيه منهجه في كتابه الذي قِسّمَهُ إلى 
كتب» وجرا الكتب إلى أبواب» وقد رتبه على المعاني أو الأبواب الفقهية تسهيلا على الطلاب 
والدارسين . 

وقد ال ابن الجوزي على نفسه أن يذكر كل حديث باسناده وبين علته والمنَهُمَ به . وألح 
رمه الله وی کا جحد ای ی ا ا ی 
يختلط أمره على من لا يعرفه» ومن لم يفعل ذلك فهو خائن للشر ع» ونعى كثيرا على أولئك 
الذين رووا الأحاديث الموضوعة دون أن يبينوا حاها للناس واعتبر ذلك الصنيع من الخط| 
القبيح والجناية على الاسلام. 


وفي الفصل الأخير وهو الفصل الثاني عشر يشير محرد إشارة إلى عناوين الأبواب 
الأربعة الكبرى التي يتضمنها كتاب الموضوعات: 
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الباب الأول: فى ذم الكذب . 

الباب الثاني ى حديت من كذب عل متعمداء حيتث دك ر طرق اديت وغدد من روا 
من الصحابة والكلام فى معناه وتأويله . 

- الباب الثالث: في الأمر بانتقاد الرجال والحذر من الرواية عن الكذابين والمجهولين . 

- الباب الرابع: ما اشتمل عليه الكتاب من كتب . 


وقد ضم كتاب الموضوعات اثنين وخمسين (081) كتابا فرعها الى تسعة وثما نين وسبععائة 
(7489) باب. وبدأه بكتاب التوحيد وختمه بكتاب المستبشع من الموضوع على الصحابة . 


وهكذا يتبين لنا أن هذا الكتاب يعتبر من الوثائق اطامة فى علم الحديث والأحاديث 

۾ ا 8 0 
الواهية. ولذلك كان وما يزال - بالرغم عا اخِدٍ عليه المشرع المهم لكل من بنظر في 
اغا ا وتلتخيضا ودرسا: 


ا ی ا ی ق 
أخرجها رجال هم من خِيرَة العلهاء . 
ع - «كتاب المغني عن الحفظ والكتاب بقوهم لم يصح شي" في هذا الباب» . 

«العقيدة الصحيحة فى الموضوعات الصر بحة» وكلاه) للحافظ ضياء الدين أبي حفص 
عمر بن بدر بن سعيد الموصلى ( ت ٠۲۳‏ ه)ء وقد أخذ عليه بعض العلاء وصفه لبعض 
عاد ابال اض ا لاا فى جا ل كلك : 

- رسالتان جمع فيها مؤلفها رصّي الدين بن أبي الفضل الجسن بن محمد بن الحسن 
العمري الصاغاني (ت ١16ه).ء‏ كثيرا مما ليس بموضوع فعدّ لذلك من المتشدّدين كابن 
الجوزى 5 

النكت البديعات فى الردٌ على الموضوعات «الفه جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
(ت 97١‏ هاء تعقيبا على الموضوعات. ثم اختصر ,حمه الله النكت البديعات في كتاب 
سا 
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-. «التعقيّات عل الموضوعات». والملاحظ أنَ غدة الأحاديث المتعقبة عليه ثلاتمائة 
ونيف»2"7 ثم الخص كتاب الموضوعات لابن الجوزي في كتاب ساه : 

- «اللآلئى' المصنوعة نى الاخبار الموضوعة» وزاد عليه بعض الموضوعات. نم كتب 
ذيلا على اللآلى' سباه: «ذيل اللالى*» . 


۷ - «الفوائد المجموعة فى بيان الأحاديث الموضوعة» لمحمد بن يوسف الشامي 
(ت ۲٤۹ها)‏ . 


۸ - «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» لأبي الحسن على بن محمد 
بن عراق الكناني ( 137 ه)ء جمع فيه بين موضوعات ابن الجوزي والسيوطي (اللالى' 
وذيله)ء وقد رتّبه على الأبواب وقسم الأبواب الى فصول ٠‏ وكان قد أهداه الى السلطان سليان 
خان ON‏ 


قن وتذكرة الوشرعاك» لال الدين عمد .بن رطاف الضدقى لني الاقي غلك 
المخدين باطئد ات كخذف) خنه يد كت شط رها 


٠‏ «تذكرة الموضوعات» لأبي الحمسن على بن محمد المعروف بالملا علي قارى 


«المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» وعليه فيها مؤاخذات . 


قاد عغتضر اللآل* المضتوطة ق الأحاديت الوضوعة التسيرطي أله ابو الحسن عل بق . 
أحمد الفاسي (ت 57١١ه)‏ . 

7ن الكت الادى عن يرق الضعك: والوضوع:والراهى ددرن د به فد 
الست الظرا سى السندرويي ( 5 ۷۷ف : 


۳ _ الدررالمصنوعات في الأحاديك: اموطوعات) وحن اختصار لكتاك 'المرضوغات لايق 
الجوزى الفه محمد بن أحند الاسفرايني الحنبلي (ت 88١١ه)‏ . 


. ١۱١۳ الرسالة | لستطرفة‎ )٠١1( 
. المصدر السابق نفس الصفحة‎ )٠٠١4( 


751٠١٠١ 


٤‏ _ الفوائد المجموعة في الآحاديث الموضوعة» لأبي عبدالله محمد بن على الشوكاني 
4 َ و ء 
(ت ٠6؟1١ه)‏ وقد اخد عليه تشدده حيث ادرج ف كتابه ما هو ضعيف فاعتبره موضوعا . 


6 كتاب «الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» لأبي الحسنات محمد عبدالحي 
اللكنوى المندى (5534؟1508-1) . 


7 _«اللؤلؤ المرصوع فيا قيل لا أل له أو اتا الموضوع» لبي المحاسن محمد بن 
خليل القاوقجي (ت 0 ھ) . 


۷ _ تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة على سيد المرسلين» لابي عبدالله محمد 
البشير ظافر (ت 0؟7١١ه)‏ . 


هذه جملة من كتب الموضوعات وثمّت غيرها لا شك. وهي تذلَ على أن كل جيل من 
أجيال المسلمين له علماؤه المنافحون عن سنة الرسول صل الله عليه وسلم. فجهودهم متواصلة 
لف ديق الرسول ها تابه من الدخيل ولو تهافك التهاقتين للتذوان ل مدر الشان 
5 


تموذجان من الوضاعين : 


يستحسن بنا قبل اختتام هذا البحث أن نعرف بأنموذج أو اثنين من الوضاعين؛ حتى 
تكتمل الصورة. وحتى يدرك مزيفو الحق وتجار العدوان على الفكر الإسلامي النقي ومصادر 
تشر بعه المبرأة من الهوى أنّ مام ومآلّ تخرصاتهم التعرية وإسقاط الأقنعة عن وجوههم 
القبيحة, تاما مثل ما وقع لمحمد بن السائب الكلبي وحمد بن سعيد المصلوب وكل منها 
عنوان بارز من عناوين الوضع والافتراء على دين الله القويم : 


١‏ محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث بن عبدالعزى الكلبي أبو النضر 
ال ااا ا و وموضا يه رإوية عا اا 
واللخبار ا أ العروي رالا أن ا اهل ل و ا 
الخطرة بمبادئها المخالفة للإسلام وتجويزها للكذب وتشجيعها عليه حتى سمي أتباعها كذابين 
كا يقول «الأعمش» لكثرة أكاذيبهم . 
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ويبدواً نه كان يعلن عن انتسابه الى السبئية على رؤوس الملا دون آي حياء أو تقية 
فهذا هام بن منبه يقول: سمعت الكلبي يقول: أنا سبائي وهو يؤمن بكل مبادئها فيعتقد أن 
عليا لم يمت وأنه في السحاب حتى أنه يقول إذا رأى سحابة : أمير المؤمنين فيهاء كا يؤمن بان 
عليا سيرجم الى الدنيا ويملؤها عدلا کا ملئت جورا . 


وقد اشتهر الكلبي برواياته المزيفة في التفسير والحديث عن أبي صالح* عن ابن 
عباس. والملاحظ أن أبا صالح لم يَرَابن عباسء كا أن الكلبي لم يسمع من أبي صالح إلا 
الحرف أو الحرفين . لكن لما احتيج إليه. أخرجت إليه الأرض أفلاذ أكبادها ىا يقول ابن 
حبان في كتاب المجروحين. 


ورغم انه اعترف فيا يرويه عنه سفيان الثوري أنّ أبا صالح قال له: انظر كل شي" 
روت عني عن ابن عباس فلا تروه» فانه سدر في غيه واسترسل ف أكاذيبه الشنيعة . 

ومن أكاذيبه التي تازمه الكفر قوله: «إن جبريلا كان يلي الوحي على النبي صلى الله عليه 
وسلم فلا دخل النبي عليه الصلاة والسلام الخلاء جعل يلي على علىي» . 

ومن اكادنيه التي رواها سندة اهي عن ا بي صالح عن أبن غا س أن رسول اله 
صلى الله عليه وسلم سئل مره له لا دل ود وه اع خم لفان من حيث يبول . 

وو اكاك الف ا ف قال ر و تيت ها كنك شفط فا تت ال ديد 


وأكاذيبه المفضوحة وانحرافاته العقائدية جعلت ابن حبان يقول عنه: مذهبه في الدين 
ووضوح الكذب فيه أظهرَ من أن يحتاج إلى الاغراق في وصفه. ومن هنا قال الذهبي: لا يحل 
ذكره في الكتب فكيف الاحتجاج به ؟ 


واتفق ثقات أهل النقل على دَمّهِ وترك الرواية عنه في الأحكام والفروع» وأي زجر 


(#) هو باذام ويقال باذان أبو صالح مولى أم هانى“ بنت أبي طالب روي عن علي واين عباس وأبو هريرة ... قال 
ابن حيان: يحدث عن ابن عباس ولم يسمع منه . 
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e 3 من إسقاطهم من مرتبة الثقة والعدالة, وتحويلهم‎ E 


الله مُجَافَاتِهه والإشاحة ا ي 


؟ ‏ محمد بن سعيد بن حسن بن قيس الأسدي المصلوب الشامي من أهل دمشق ٠١‏ 


عاش محمد بن سعيد المصلوب فى بيئة ازدهرت فيها الملل والنحل الأمرالذى مكن للزندقة من 
قلط وطن ا ا ی مدا اوا 
فاختا رأن يكون أحَدَ معارفا ا ا اهو ع اع ا 


والمصلوب وان أخذ العلم عن عدد من خيرة العلاء كنافع مولى ابن عْمَر والزهرى 
الحديثية وغيرها في الوضع والتدليس حتى قيل إنّه وضع أربعة الاف حديث . 


ول ت ا da‏ هه لد كان لوو امامت بو ب لك كله 
0 ب اھر عدن و 2 من a E‏ م 
1 وه 25 سس ع َ 
حسن مخالفا الحديث المتواتر: «من كدب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار» وحديث «من 
حدت بحديث يبرى اله كدب فهر ات الكذابين» . 


وف کک عليه تضر عد هذا الخرى والغار ال ئ شون حبك ضار هلا من أعلام الكذب 
الذي عار الي شا الاتفيان والاجهار.: 


قال الحاكم النيسابوري: هو ساقط لا خلاف بين أهل النقل فيه. وقال النسائي: 
الكذابون المعروفون بوضع الحديث أربعة: 


ا زهھ ن ای عن بالمدينة د الواقدى: يشداه 


_ ۵١٤ عدد‎ » ٩١ انظر ترجمة الكلبي فى الضعفاء الصغير ۱۰۱ عدد ۳۲۲ _ كتاب الصعفاء والمتر وكين للنساني‎ )٠١9( 
۷۵۷٤ عدد‎ ٥۵٦/۳ ميزان الاعتدال‎ _ ۲٥۳/۲ المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان‎ e كاين‎ 
عدد ۱۲۷ - الاعلام‎ ٠١8/١ (ت» فق) - تنزيه الشريعة المرفوعة‎ ۲١١ تهذيب التهذیب ۱۷۸/۹ عدد‎ - 
۴/۷ للزركل‎ 

)٠٠١(‏ انظر ترجمته فى: الضعفاء الصغير ٠٠١‏ عدد 3١٠١‏ الضعفاء والمتروكون للنسائي 47 عدد 014 كتاب المجروحين 
من المحدثين لأن ان 15/13 - ميزان الاغتدال 01۷/۳ عند 1/8451 تتهدين التهذرن 581/6 عدد ۲۷۷ 


(ت»عق). 
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وأصبح ذكر المصلوب مَدْعَاة لكل شر حتى أن ابن حبان قال: لا يحل ذكره إلا على وجه 
القدح فيه . 


إلا ارا فق ال كاو رن اقل ر ا ا العم و ا 
فقيل عنه: محمد بن حسّان نسبة الى جدّه ‏ وحمد بن أبي حسّان - محمد الطبرى - محمد 
ا د اا دوا ا ی اج بو اق کات وق معي لاذه 
الكى.ولاقان. والأساب الريفة ذل اخر غل أن للسة جاة قيضهب ال لكف 
الوضع ايه ق لخا ن اا 
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تن أ آلا ال كن ا لاصيا س هاا اديت 


١‏ ب أن العزاء المسلنن هم الذين اكتشفرا الرضغ .ووقفرا على اموضوعات: دعرو الوضاعين 
وهرموهم . 

؟ - أن الأحاديث الموضوعة لا صلة لها بحديث الرسول صل الله عليه وسلم الذي جمعه 
علماء الأمة في الكتب الصحاح es‏ تدر أن انين ارين 
لكك ن آل افدر الاي افقوم الانتلامى. اء عل وخر اعات ا 
عون ا وو ن اا ا ا اي ا 
E‏ 

3 ا تعدا :ورظنا کی حح ۲ عا کی ون ان 
ا او ا ا دا یب ی فد اند ووو اتا 
إلى ذلك علم الجرح والتعديل الذي تُعْبرٌ قواعدوهُ وأصوله من أدقّ مناهج البحث 
الفلمن الى :ترصق النها الغزاء حت اليه .+ 
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e 
القران الكريم‎ 5 


١‏ - إحياء علوم الدين - للغزالي - طبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة 
۸ ھھ_/1۹۳۹م . 
۲ - الإسرائيليات في التفسير والحديث لمحمد حسين الذهبي ‏ مجمع البحوث الاسلامية 
السنة الثالنة - الكتاب السابع والثلاثون شعبان ١9١١ه/‏ اكتوبر ١91١م‏ . 
الأعلام لخير الدين الزركلي ‏ ط٤‏ - بيروت . 
الإعلان بالتوبيخ .لن ذم التاريخ للحافظ شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوى 
- حققه وعلق عليه بالانجليزية فرانز روزنطال ‏ ترجم المقدمة والتعليقات د, صالح 
احمد العلي - مطبعة العاني ‏ بغداد 17485ه/1977م - 
6 الباعث الحئيث شرح اختصار علوم الحديث ‏ للحافظ ابن كثير ‏ تاليف احمد محمد 
شاكر ‏ ط ” مطبعة صبيح 908١م‏ . 
1 - بغية الملتمس في تاريخ رجال اهل الأندلس لأحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبّي 
(ت 0519ه) المكتبة الأندلسية  .‏ دار الكاتب العربي ١177‏ القاهرة . 
- تاريخ التراث العربي لِفؤاد سرزكين ‏ نقله الى العربية د. فهمي ابو الفضل - اطيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر - القاهرة ١۱۹۷م‏ . 


4 الحم 


“© 


۸ - تاريخ علاء الأندلس لأبي الوليد عبدالله بن محمد بن يوسف الأزدى ابن الفرضي 
(ت ١١٠٤ه)‏ المكتية الاندلسية عدد ؟ الدار المصربة للتأليف والترحمة والنشر 1١471‏ 
القأهرة . 

۹ ناويا ع ال ن وو ا 
عبداللطيف ‏ ط١؟ ‏ ١۳۸١ه/1٦۱۹م‏ دار الكتب الحديثة. مصر . 

١‏ التقييد والابضاح شرح مقدمة ابن الصلاح لزين الدين عبدالرحيم العراقي حققه 
عبدالرحمن محمد عنهان ‏ طا 4ه/ 1115م : 
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لاقيو ا قا و غ انان من ديك ا غ 
علي ابن الدیبع (ت ۹٤٤‏ ۔ ١16ه) ‏ مكتبة صبیح 17817ه/11377م - . 

۳ _ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة للمحدث الناقدابي الحسن 
علي بن محمد بن عراق الكناني (ت 137 ه) تصحيح وتعليق عبدالله بن الصديق 
الغغاري وعبدالوهاب عبداللطيف ‏ مكتبة القاهرة - 

١4‏ تهذيب التهذيب - لابن حجر العسقلاني ط ١‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 
الکائنة فی اند بحیدراباد ۳۲۵١ه‏ . 

6 - جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس لابي عبدالله محمد بن ابي نصر فتوح بن عبدالله 
الأزدي الحميدى (ت 48غه) الظاهري - المكتبة الأندلسية عدد  ”‏ الدار المصرية 
للتاليف والتعة بككةاتد اقا د 

- الجرح والتعديل - أبو لبابة حسين ‏ ط١‏ - 1594ه/1974م دار اللواء للنشر 
والتوزيع ‏ الرياض - . 
الحديث والمحدثون لمحمد محمد أبي زهو _ط١‏ - ۱۳۷۸ه/۱۹0۸ مصر . 

4 دفاع عن الحديث لجماعة من نوابغ العلماء ‏ الناشر زكرباء على بوسف ‏ مطبعة الامام 

تا الثافرة -:. 

الرسالة المستطرفة لمحمد بن جعفر الكتّاني ‏ ط ١‏ -7375١ه‏ بيروت نشر مكتبة عرفة 
بدمشق . 

نكن ن ما ج ته وعلق عله عمد ر د هدای د خی انى 

- صحيح البخاري متن فتح الباري - مصطفى الحلبى ۱۳۷۸ھ/۱۹0۹م . 

صحيح مسلم حققه ورتبه وعلق عليه محمد فؤاد عبدالباقي . عيسى الحلبي - ط١‏ - 
٤۷ھ‏ : 06م . 

- ضحى الاسلام لأحمد أمين - ط۷ مكتبة النهضة المصرية ٤٦۱۹م‏ . 

 ١ط الضعفاء الصغير للامام البخاري  تحقيق حمود ابراهيم زائد  دار الوعي بحلب‎ _ ٤ 

غرة حرم 11١١اه‏ . 

- الضعفاء والمتروكون لأبي عبدالرحمن النسائي ‏ تحقيق حمود ابراهيم زائد ‏ دار الوعي 
بحلب ‏ ط ١‏ غرة حرم ۳۹۵١ه‏ . 

- طبقات الحفاظ ‏ جلال الدين السيوطي ت ١١11ه‏ . تحقيق على محمد عمر- الناشر 


- ۲۱۷ - 


مكتبة وهبة عابدين مصر ‏ رجب 11817ه/أغسطس 1917م . 

۷ _ فتح المغيث شرح الفية العراقي ‏ للسخاوي ‏ تحقيق عبدالرحمن محمد عثان ‏ نشر 
المكتبة السلفية بالدينة المنورة . 

4 9 الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة لمحمد بن على الشوكاني - تحقيق عبدالرجمن 
بن يحيى المعلمي الياني ‏ ط ١‏ 1588ه/1950م -. 

4 - القاموس المحيط تلفير وزابادى ‏ ط ؟ - ١/177ه/11601م‏ مصطفى الحلبي . 

٠‏ - الكفاية فى علم الرواية للخطيب البغدادى ‏ تقديم محمد الحافظ التيجاني ط ١‏ الناشر 

وار لكف لدي 

١‏ المجروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكين ‏ لابي حاتم ابن حبان البستي تحقيق 
حمود إبراهيم زائد ‏ دار الوعي بحلب ۱۳۹۵ه/٥۱۹۷م‏ . 

"١‏ المدخل الى دلائل النبوة للبيهقي - تحقيق السيد أحمد صقر مطبوع في أول دلائل 
النبوة . 

3 المقدمة لابن خلدون ‏ ط ٠‏ بيروت 1973م . 

4" - الموضوعات - لابي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي القرشي (ت ۵۹۷ ه) 
تقديم وتحقيق عبدالرحمن محمد عثان - المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ‏ طا › 


1۹11/171م . 

۵ _ ميزان الاعتدال للذهبي ‏ تحقيق علي محمد البجاوي _ ط۱ - ۱۳۸۲ ه ۱۹1۳م _ 
عنس الا د 

51“ هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر العسقلاني ١‏ - ۱۳۸۳ه_/۱۹1۳م 
(مصطفى الحلبي) . 


۷ - الوضع في الحديث ‏ لعمر بن حسن عنان فلاته - مكتبة الغزالي دمشق مؤسسة مناهل 
العرفان بير وت ١140١ه/١1981م‏ . 


- ۲۱۸- 


